
كيـــف اســـتخدم الحاخامـــات الـــدين لقتـــل
الفلسطيني وسلب أرضه؟

, مارس  | كتبه نداء بسومي

لطالمــا مــرتّ علــى الــديانات الســماوية مــن يحــاول تفسيرهــا تبعًــا لهــواه، ويســتغلها لمصــالحه، ويــوهم
الناس أنه قد أحسن تفسير الديانة لهم، وأنه يرى ببصير “حكمته” ما لا يرون، ويقتفي من أثر ما لا
يدركون، وأن الله، تعالى عن ذلك سبحانه، وهبه مُلك الديانة في الأرض، وكذلك فعلوا الحاخامات

في “إسرائيل”.

و الشريعة اليهودية ومعلموها، كاتبون رئيسيون في أسُُس دولة الحاخامات في دولة الاحتلال، مفسر
الاستعمار السياسية من خلال إصدارهم الفتاوى، وتأسيسهم الأحزاب والجماعات السياسية، ما
ــرأي العــام للمســتوطنين وصانعي القــرار داخــل كســبهم القــوة والحضــور والتــأثير الواضــح علــى ال أ
مؤســــسة الاحتلال الرســــمية، في وقــــت يتقــــاضى جميــــع الحاخامــــات رواتبهم إمــــا مــــن حكومــــة

الاحتلال وإما أن مؤسساتهم الدينية والتعليمية تحظى بدعم وتمويل كبيرَين من وزارات الحكومة.

وفي مـدن الـداخل المحتـل والمسـتوطنات ينتشر الحاخامـات، بحيـث لكـل مدينـة ومسـتوطنة حاخامهـا
كبر لجيشها، وتبقى الدار الحاخامية الكبرى هي الأبرز، الخاص، كما يُفرز في دولة الاحتلال حاخام أ
كــبران: الأول يمثــل اليهــود الغــربيين (الأشكينــاز)، والثــاني يمثــل اليهــود الــشرقيين يمثلهــا حاخامــان أ
(السفارديم)، ورغم وجود اختلاف بسيط بين الحاخام والآخر في التفكير والمذهب، إلا أنهم اجتمعوا
جميعًا على محاربة الفلسطيني واحتلاله، وأباحوا الدم الفلسطيني، وأرجعوا ذلك إلى فتاوى خاصة
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ادّعوا وجودها في دين موسى عليه السلام.

الحاخامات والحياة السياسة
ممّـا لا يـدعو للشـكّ أن للحاخامـات يـدٌ تطـول عـالم السـياسة والمـال والاجتمـاع خلـف القنـاع الـديني،
فالحاخامــات في “إسرائيــل” يمكنهــم التــأثير في الانتخابــات البرلمانيــة من خلال ســيطرتهم علــى العديــد
مـــن الأحـــزاب، مثل “شـــاس” و”يهودوت هتوراة” و”الـــبيت اليهودي” وغيرهـــا؛ ويســـتفيدون مـــن
وجودهم في الكنيست خلف هذه الأحزاب في سنّ قوانين الدولة اليهودية، من خلال ط المشاريع

والتصويت عليها وفق رغبتهم.

في إطار ذلك، أوعز الحاخام أهارون يهودا عام  لأحزاب الحريدية بعدم الانضمام إلى حكومة
رئيــس وزراء الاحتلال الســابق بنيــامين نتينــاهو، بعــد انســحاب حــزبيَ “يوجــد مســتقبل” و”الحركــة”
ه لانتخابـات جديـدة الحل الوحيـد للأزمـة الـتي عصـفت بحكومـة منهـا، مـا جعـل حـلّ البرلمـان والتـوج

نتنياهو آنذاك.

وفي هــذا الوضــع، بــات الممثلــون السياســيون للجاليــات اليهوديــة الدينيــة، بمــا في ذلــك المســتوطنين،
العمود الفقري للحكومات الائتلافية، فهم صانعو الملُك ويمكنهم الحصول على تنازلات هائلة من
الأحزاب الأخرى، وقد استدرك ذلك السياسيون في حكومة الاحتلال، وأصبح لزامًا ضمنيا على من

يريد أن يصل إلى المناصب الرفيعة والهامة في الحكومة أن يتبارك برضى ودعم الحاخامات.

يــد مــن يــرة داخليــة الاحتلال إيليــت شاكيــد، حيــث عملــت علــى جلــب المز والتفتــت إلى هــذا الأمر وز
القضاة “المتدينين” بشكل علني إلى النظام القانوني، بما في ذلك المحكمة العليا، مثل نوام سوهلبرغ
وديفيد مينتز، وهما قاضيان يعيشان علانية في مستوطنات الضفة الغربية، فضلاً عن تعيينها عددًا

من القضاة بالتطرف الديني ذاته في محاكم الاحتلال.

اللافــت في الأمــر أن “إسرائيــل” الــتي تشهــد قضايــا فساد ضخمــة تطال الحكومــة والجيــش، لم يكــن
الحاخامات ببعيـــد عنها، إذ شهـــد بعـــض الحاخامـــات، مثـــل كيونـــا مســـتغر وإليـــاهو دورون، قضايـــا
ـــــا مـــــن ـــــال والسرقـــــة، إلا أن قضـــــاء الاحتلال لم يســـــتطع إدانتهـــــم، خوفً ـــــالتزوير والاحتي فساد ك
ـــــث إن الحاخامـــــات بالنســـــبة إلى ـــــح بالحكومـــــة والقضـــــاء، حي موجـــــات غضب عارمة قـــــد تطي

المستوطنين خط أحمر.

الأمر لا يتوقف عند حدود السياسة فحسب، بل يمتد إلى جيش الاحتلال، إذ كشفت دراسة أعدّها
ــار آيلان” العبريــة، المعروفــة بتوجهاتهــا الدينيــة، حــول مــدى قســم العلــوم الاجتماعيــة في جامعــة “ب
كـثر مـن % ممـن يصـفون أنفسـهم بأنهـم انصـياع المجنـدين المتـدينين لأوامـر الحاخامـات؛ عـن أن أ
متدينون، يرون أنه لو تعارضت الخطوات التي تتّخذها الحكومة الإسرائيلية مع رأي الحاخامات، فإن
كثر من % من الجنود المتدينين أنه لا يمكنهم الانصياع كدّ أ الأَولى هو تطبيق رأي الحاخامات، وأ
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لأوامــر عســكرية تصــدر لهــم، دون أن تكــون متّســقة مــع الفتــاوي الدينيــة الــتي يصــدرها الحاخامــات
والسلطات الدينية.

ويوضح نائب رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال السابق دان هارئيل، أن أتباع التيار الديني الصهيوني
يقــودون معظــم الكتــائب والسرايــا في ألويــة المشــاة المختــارة، وهي المظليــون و”هناحــل” و”جفعــاتي”
و”جولاني”، إلى جانب احتكارهم قيادة وحدات الصفوة بصورة مطلقة، وهي “سييرت متكال”، التي
تعــدّ أهــم الوحــدات نخبويــةً في جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، و”إيغــوز” و”شمشــون” و”دوخيفــات”،

فضلاً عن سيطرتهم على الوحدة المختارة للشرطة المعروفة بـ”يسام”.

هجرة المستوطنين تحت عباءة الدين
إضافــة إلى ذلــك، لعــبَ الحاخامــات دورًا في اســتقطاب يهــود العــالم للهجــرة إلى الأراضي المحتلــة تحــت
مسمى الدين اليهودي، كما فعل الحاخام يهودا شيلوم حين أسّسَ عام  جمعية لاستعمار
الأراضي في القدس، ودعا يهود العالم للاستيطان فيها، مبررًا ذلك بأن “فلسطين هي السبيل الوحيد
أمام اليهود، ذلك أن الهجرة إليها تعني التوبة، والتوبة لا تعني فقط العودة إلى الله، وإنما العودة إلى

الأرض أيضًا، والبحث عن صهيون”.

وعلى السياق ذاته، وكنهج موحّد للحاخامات، يوجّه الحاخام يكتئيل بيش رسالة إلى حكومته ويهود
 كــبيرة تســقط

ٍ
العــالم، فيقــول: “ســتدخل الــدول الغربيــة في عصر ملــيء بالتحــديات وســتحدث مــآس

حكومــات وتتســبّب في معانــاة إنسانيــة كــبيرة، ولكــن في حــال رغبنــا بالتقليــل مــن هــذه المــآسي علينــا
يــــق نجــــاة واحــــدة أمــــام يهــــود الشتــــات تتمثــــل في المجــــيء إلى الرضــــوخ لإرادة الــــرب، وهنــــاك طر

“إسرائيل”، فهذه هي اللحظة المناسبة”.
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وعلــى خُطــى الحكومــة يسير الحاخامــات، والحجــجُ في اســتقدام المســتوطنين تتشــابه، فتحــت عبــاءة
الدين اليهودي والترويج لمظلوميته منذ عهد الهولوكوست، ينادي الحاخامات بـ”حماية” يهود العالم
الذين يتعرضون لمعاداة السامية وفق قولهم، وأن الحاجة باتت ملحّة الآن دون سواها لأن تستقبل

كثر. الأرض المستعمَرة مستعمِرين جُددًا وحاقدين أ

وفي الــوقت الــذي كــانت فيــه أبــرز عمليــات الموســاد في اســتقدام المســتوطنين تتــمّ مــن خلال تفجــيرات
وافتعال أزمات في مناطق وجودهم، فإنه من الحريّ التوقف قليلاً على معالم هذه العمليات، إذ إنه
وفي أعقاب التفجيرات والأزمات وُجدت الأسلحة والذخائر مخزنّة داخل كُنس اليهود، كما حدث في
تفجـــيرات بغـــداد في خمســـينيات القـــرن المـــاضي، مـــا يـــدفع إلى سؤال برســـم الإجابة: أي دور يلعبـــه
يــقَ الــدم ذاتــه الحاخامــات في افتعــال الأزمــات، وكيــف لجماعــة تــدعو إلى حمايــة الــدم اليهــودي أن تر

لخدمة الاستعمار؟

تبدو “إرادة الرب” التي ينادي بها الحاخامات بـ”إسرائيل” غريبة، إذ التفتت إلى يهود العالم في دولهم
البعيـــدة، لكنهـــا غضّـــت الطـــرف عـــن مجـــازر بحـــقّ الإنسانيـــة وجرائـــم حـــرب مارســـها الاحتلال بكـــل
مؤسـساته تجـاه الشعـب الفلسـطيني، بـل كـان للحاخامـات فيهـا الصـوت المحرض والـداعي إلى إراقـة

مزيد من الدماء.

بكل بساطة، يصدر حاخام مستوطنة “بيت إيل”، المقامة على أراضي مدينة البيرة، قرارًا بإغلاق أحد
،أهــم الطــرق الحيويــة بالنســبة إلى الفلســطينيين، ويــأمر أتبــاعه مــن المســتوطنين بــالنزول إلى الشــا



ورمي الحجارة على سيارات الفلسطينيين، والاعتداء عليها.

يـادة العنـف يبًـا أو خارجًـا عـن المألـوف، إذ لطالمـا كـان للحاخامـات اليـد العليا في ز هـذا المشهـد ليـس غر
والعنصريــة ضــد الفلســطينيين، وتغذيــة المســتوطنين بالحقــد المتخفّــي تحــت أوامــر الــدين، وتطويــع
الفتــاوي الدينيــة لأجــل ذلــك، ليزيــدوا فــوق عنصريــة الصــهيونية و”إسرائيــل” عنصرية ملطّخة باســم

إحدى الديانات السماوية.

الحاخامــــات: اقتــــل الفلســــطيني كــــل مــــا
سنحت الفرصة

يقول الكاتب والصحفي البريطاني جوناثان كوك، بعد مباركة حاخامات قتل المستوطنين للفلسطينية
عائشة الرابي، من خلال إلقاء الحجارة على سيارتها، إنه “لا يوجد بلد آخر بإمكان رجل دين رفيع أن
يطــالب أتبــاعه أن يتحولــوا إلى “محــاربين”، ويقــوم بمباركــة شبّــان قتلــوا امــرأة فقــط لأنهــا مــن ديانــة

أخرى، فقط في “إسرائيل” يحدث شيء كهذا، ويفلت رجل الدين من العقاب”.

يز العنصرية والإرهاب ضد الفلسطينيين: “كان كبار الحاخامات يصف كوك دور الحاخامات في تعز
قد أيدّوا كتابًا مرعبًا، وهو كتاب توراة الملك، الذي كتبه اثنان من حاخامات المستوطنين يحثّ اليهود
علـى معاملـة غـير اليهـود، ولا سـيما الفلسـطينيين، بلا رحمـة… إنـه يمنـح بركـة الله للإرهـاب اليهـودي،
ليس فقط ضد الفلسطينيين الذين يحاولون مقاومة طردهم من قبل المستوطنين، بل ضد جميع

الفلسطينيين، حتى الأطفال، على مبدأ أنه “من الواضح أنهم سيكبرون ليضربونا””.

وعند الحديث عن فتاوى الحاخامات في قتل الفلسطينيين، تأتي إلى الواجهة صورة الحاخام الأكثر
سه، تأثيرًا في دولة الاحتلال عوافاديا يوسف، الزعيم الروحي لحزب “شاس” لليهود الشرقيين ومؤس
حين أطــل في خطبــة بثّهــا الإعلام العــبري عــام ، قــال فيهــا إن “اليهــودي عنــدما يقتــل مســلمًا
فكأنما قتل ثعبانًا أو دودة، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن كلا من الثعبان أو الدودة خطر على البشر،

لهذا فإن التخلص من المسلمين مثل التخلص من الديدان، أمر طبيعي أن يحدث”.

يز النظرة الدونية للفلسطينيين والعرب، ودعوا ساهم عوافاديا يوسف وغيره من الحاخامات في تعز
ية الألمانية في الهولوكوست، ورأوا إلى تفوق العرق اليهودي بالمصطلحات نفسها التي استخدمتها الناز
“أن السادة هم اليهود والعبيد هم العرب، والأفضل بالنسبة إليهم أن يكونوا عبيدًا لليهود، فهناك
شعـوب في محيطنـا لـديها خلـل وراثي، والعرب يحبـون أن يكونـوا تحـت الاحتلال، فهـم لا يسـتطيعون
يـة التفـوق العـرقي”، وذلـك وفـق مـا إدارة الـدول، وغـير قـادرين علـى فعـل أي شيء، نحـن نؤمـن بنظر

أفتاه الحاخام أليعزر كشتئيل.

وبينمـــا تمنـــع “إسرائيـــل” كتـــب المقاومـــة الفلســـطينية وتلاحق مـــن يطبعهـــا، نـــشر الحاخـــام يوســـف
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أليتسـور، رئيس مدرسـة دينيـة، كتابًا عـام  صـدر بعـدّة طبعـات، يـدعو إلى قتـل العـرب، واعتمـد
علــى مــا أســماه بـــ”الشريعة اليهوديــة” التي تســمح بقتــل أطفــال الفلســطينيين الرضّــع قبــل التقــدم

بالنمو و”أن يصبحوا أشرارًا مثل آبائهم”.

في أثناء ذلك، يحظى الحاخامات بدعم من رؤساء حكومة الاحتلال، فقد مدح رئيس وزراء الاحتلال
السابق بنيامين نتنياهو الحاخام ليئور -الذي يعدّ أبرز المرجعيات الدينية لحزب “البيت اليهودي”-
 بعد شرعنته جريمة إحراق عائلة دوابشة، التي دلّت التحقيقات مع عناصر التنظيم الإرهابي “شارة
الثمن” المسؤول عن تنفيذ الجريمة، على أن القاسم المشترك بينهم هو انتماؤهم جميعًا إلى مدارس

تديرها مرجعيات حاخامية بارزة، ووصفه بأنه “الكتيبة التي تقود شعب “إسرائيل””.

وفي أغســطس/ آب ، نــشرت صــحيفة “هآرتــس” أن نتنيــاهو وافــق علــى إلقــاء كلمــة في مــؤتمر
غ الفقهـي مـا يمكـن وصـفه بـالمسو  نظّمـه الحاخـام إسـحاق غيزنـبيرغ، الـذي أصـدر مطلـع عـام
الذي تعمل على أساسه مجموعات “شارة الثمن” الإرهابية، التي نفّذت عشرات الاعتداءات في المدن
الفلســطينية، وأحرقــت عــددًا كــبيرًا مــن المساجــد والكنــائس في الضفــة الغربيــة والــداخل المحتــل عــام

.

لاحقًا، في عام ، منحت وزارة تعليم الاحتلال جائزة التوراة والحكمة لإسحاق غيزنبيرغ، حاخام
المدرسة الدينية في مستوطنة “يتسهار”، الذي أفتى سابقًا بأن “كل فلسطيني، صغيرًا أو كبيرًا، يشكلّ
يــق بين الرجــال خطــرًا علــى مســتقبل “إسرائيــل”، وينبغي قتلهــم جميعًــا بلا رحمــة، ولا يجــوز التفر

والنساء والأطفال، فجميعهم عدو فعلي أو محتمَل”.

ــر ذلــك، تزايــدت صــباحات الفلســطينيين المملــوءة بالاعتــداءات، إذ بــدأ المســتوطنون بشكــل علــى إث
مستمر بالاعتداء والهجوم على ممتلكات الفلسطينيين في الأراضي القريبة من المستوطنات، وخطّ
ــــدفاع عــــن ــــوتهم، وإذا مــــا قــــرر الفلســــطينيون ال ــــى جــــدران ســــياراتهم وبي ــــة عل عبارات عنصري

أنفسهم وجدوا رصاص جيش الاحتلال في انتظارهم.

اقتحامات الأقصى: الحاخام في الواجهة
عـام ، تزامـن قـدوم يـوم عرفـة لـدى المسـلمين مـع مـا يسـمّى بــ”خراب الهيكـل” لـدى الاحتلال
الإسرائيلي، وبينما كان يستعدّ المقدسيون لإحياء يومهم وصيامهم في باحات المسجد الأقصى، أفتى
الحاخام يهودا كرويزر، مفتي جماعات الهيكل المزعوم، بوجوب تدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى،

حتى لو اضطروا التخلي عن “فريضة” صيام ذلك اليوم.

هذه الاقتحامات والتدنيسات المتكررة للمسجد الأقصى، والتي يشنّها المستوطنون في فترات متقاربة،
وتشتدّ وتيرتها في المناسبات الدينية، تكون مدفوعة بالحاخامات، بل الأصحّ قولاً هو أن الحاخامات
دون مســيرة تدنيســهم، ومــن حــولهم شرطــة الاحتلال هــم مــن يتصــدّرون واجهــة الاقتحام ويحــد
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مدجّجة بسلاحها لحمايتهم، والتي تفضي إلى مواجهات بين مرابطي الأقصى والمستوطنين.

أمـا العـام الأكـثر سـخونة في صـعيد الاقتحامـات ومسـيرة الأعلام كـان عـام ، إذ أدّت اسـتفزازات
المستوطنين والحاخامات إلى معركة “سيف القدس” واشتعال كامل أراضي فلسطين التاريخية، في

كيد على عدم المساس بالقدس. تأ

وفي العــام ذاتــه، وفي سابقــة خطــيرة، أصــدرت محكمــة الصــلح الإسرائيليــة قرارهــا حــول مــا أســمته
بـ”الصلاة الصامتة” داخل المسجد الأقصى، بأنها “لا تستدعي التجريم”، ما زاد من وتيرة الصلوات

التلمودية بالمسجد مقارنة مع السنوات الماضية.

الأكيـد في الأمـر أن الحاخامـات مـا كـانوا ليواصـلوا تطرفهـم وعنصريتهـم ضـد الفلسـطينيين لولا عـدم
يـة تقـوم علـى ية بأحزابهـا اليمينـة واليسار تـوفر البيئـة الخصـبة لذلـك، فــ”إسرائيل” الدولـة الاسـتعمار
أساس الصهيونية المبنية على دم العربي ومعاناته، والشواهد في وقائع المجريات تشير إلى أن تنامي
ســيطرة الحاخامــات علــى مفاصــل صــنع القــرار واتخــاذه في كيــان الاحتلال، واســتيلاءهم وتلاميذهــم
ـــا ـــم الاحتلال، حكومـــةً وجيشً ـــد مـــن منســـوب جرائ ي ـــة، تز ـــز سياســـية رئيســـية وتنفيذي ك ـــى مرا عل

ومستوطنين، ضد الفلسطينيين.
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